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كاظم حسوني

لا شـك في ان قــــارئ نـتــــاج الــــروائـي الأمــــريـكـي
هـنري مـيلر، يـتسنـى له الوقـوف من دون المـزيد
من الــوقـت للـتعــرف علـــى سيــرته الــشخــصيــة،
الـتـي تـنــــاولــتهــــا جـمــيع كـتــبه وروايــــاته )مــــدار
الـســرطــان( )مــدار الجــدي( )عـملاق مـــاروسي(
وسواها، وكـان ميلر قـد ابدى اعتـراضه أول مرة
لكـاتب سيرته وصـديقه، مؤلف الكتـاب )برادلي
سـمـث( وعـنـــدمـــا اقـتــــرح علـيـه بعــــزمه لـلقـيـــام
بكتـابـة سيـرته، وحـين قبل العـرض اخيـراً علـى
مـضــض، اوضح )إنـنـي كـتـبـت قـصــة حـيــاتـي في
كتبـي، أكثر مـن أي كاتب آخـر(، وذلك ما لمـسناه
في معـظـم كـتـبه الــروائـيــة الـتـي اتخــذت طـــابع
السـيرة الـذاتيـة، ويقول مـؤلف الكـتاب )بـرادلي
سـمـث( امــضـيـنـــا مـــدة ثـمـــانـيـــة عــشــــر شهـــراً،
تحـدثنا عن حـياة هنري، الأيـام الأولى كانت في
)بــيغ ســــور( و)بــــاريـــس( و)نـيــــويــــورك(، وكــــانـت
حــواراتنــا تتـضمـن أسئلـة وأجـوبــة عن الـكتـابـة
والــــرسـم والحـيــــاة والمــــوت، ويمــضـي بــــرادلـي في
القـــول، ان هـنـــري مــيلـــر، كـــان احـيـــانـــاً يـبـــدي
اعتـراضه مجـدداً علـى محـاولتـي للكتـابـة عنه،
قـــائلاً: "أنه لـيـــذهلـنـي محــاولــة الــوصــول إلــى
اعداد كامل ونهـائي لحياة المرء، أمـر غير ممكن
أبداً، سـواء بواسـطة الكـلام أم الكتابـة أم الصور
أم الــتحلـيـل كلهـــا محـــاولات، لا تــسـتـطـيع أيـــة
طريقة، أو الطـرق كلها مجتمعة، ان تلم به، أي
بالـسر المـراوغ الكـامن في حيـاة كل شـخص"، ثم

كــيـف بـفـجـــــــري وقـــــــد ثـقـل عـلى كــتـفــي نـعـــــشـك؟
الــــــــــى اخــــي قــــــــــاســــم بـعــــــــــد عــــــــــام عـلــــــــــى اغــــتــــيــــــــــالـه

2004 : أن يقتل مثقف مـثل قاسم عبد
الاميـر عجـام ، في لحظـة أشبه بلحـظة
ولـوج الكـابــوس ، لحظــة  إختلـط فيهـا
الـدم بـالتـراب و الحلم بــالحقيقـة  حـد
ان الوجـوه التبـست بـالاقنـعة  و الارواح
ــــاهــت بحــثــــاً عــن نقــطـــــة الخلاص . ت
واستهلال كهـذا يقــود الشـاعـر والكـاتب
محـمــد غــازي الأخــرس الــى ان يــضع
مــشهــد اغـتيــال القـلب الــرحـيم ضـمن
مـــــشـهـــــــد الـعــنـف الـــصـــــــاعـــــــد في بـلاد
الـسجــون العلـنيـة والـسـريــة ، في البلاد
الـتي هـتكهــا مـليــون شــرطـي وجعلــوهــا
تطفـوعلـى مقـابـر جمـاعيـة  ، فيـكتب "
لـم يكن الامــر مسـتبعـداً بـالمـرة ، ليـست
مـصــادفــة أن يقـتل " أبــو ربـيع "  أمــام
داره في الــوقـت الــذي يقـتل فـيه رئـيــس
مـجلــس الحـكـم عـــز الـــديــن سلـيـم في
بغـــداد ، هـــذا سـيـــاســي و له مـــريـــدون
وأتبـاع ،وذاك متقف له تلامذة و أبناء ،
المـسـألـة واحــدة : قتل الاخـر لاسكـاته و
تغـيـيـب أثــره فـيـمــا الـبـلاد تكــاد تـغلـي
بـالمتغـيرات الـتي لن يكـون أخرهـا تسلم
العــراقـيين الــسيــادة بعــد الـثلاثـين من

حزيران . 
مــا الــذي يـعنـيه هــذا ؟ و لم تـسـتهــدف
الحيـاة بــاكبـر قـيمهـا ؟ هل كـان العــالم
لـيــصــدق مـــا يحــدث الان ؟  هـل علــى
المـثقف العــراقي الان أن يـســارع لـشــراء
مسـدس و الاحتفـاظ به عنـد الضـرورة
؟ كيـف استقـبل عجــام قتـلته أمـام بـاب
داره ؟ هل تراه فـوجئ بوجوههم الملثمة
و بنادقهم المصوبة ؟ هل حاول المقاومة
 –مـثلاً  –ام تــراه اسـتــسلـم لمـصـيــره و
ـــونــي فقـــد ابـتــسـم قــــائلاً  –هـيـــا اقــتل

أتعبني انتظاركم ؟ 
هــذه الاسـئلــة كــانت  انـبثـقت في ذهـني
منــذ الـصبــاح . كــانت الــزمـيلــة ســوسن
الجزراوي قد بـاغتتني و أنـا أهم بشرب
كـــــوب مــن المـــــاء في مــــــدخل الــبــنـــــايـــــة
الـصغيــرة التي طـالمـا زارهـا " أبـو ربيع "
طـــوال العـــام المـــاضـي . قـــالـت  –لقـــد
قتلـوا قــاسم عجــام ثم انـسحـبت كـأنهـا
خجلــى مـن نقل هــذه الفــاجعــة . كـنت
ما أزال منتعشاً بمقال كتبته عن قاسم
عبــد الاميــر عجــام إذ كــان كلف قـبلهــا
بــيــــــومــين بــتــــــولــي إدارة دار الــــشــــــؤون
الـثقــافيــة ،المقــال كــان محــاولــة لاعــادة
ــــزوى عــن الخــــراب الاعــتــبــــار لمــثـقف ان
طويلاً و هو اليوم يأخذ حقه الطبيعي
ـــــالمقــــال هـــــو تلـك ، ســبــب انــتعــــاشــي ب
المـشـاعـر الجيـاشـة التـي انتـابت الـرجل
حين قـرأه، هذا مـا أخبـرني به صـديقي
الـشــاعــر علـي عبــد الاميــر ، تلـميــذه و
ــــا ربــيــبـه و شقــيـق روحه . قــــال  أن " أب
ربيع لـم يتمالك روحة  الـنقية فدمعت
عــيــنـــــاه وهــــــو يقــــــرأ العــبـــــارات " ، و إذ
ســمعــت ذلك ، لـم أتمـــالك ،أنــا الاخــر
مشـاعري ، فرحت أتـخيل اللقاء القادم
مـع عجـــــام ،قلــت لــنفـــســي  في الـلقــــاء
القــادم  سـيــشكــرنـي و ســأرد علـيه بمــا
يـثـلج صــدره ، ســأقـــول له مــثلاً إن مــا
كتـبتـه لا يمثل شـيئـاً ذا بـال في مـسيـرة

حافلة بالشرف مثل مسيرتك.
الان ، لنا أن نتوقف عن التذكر لنتأمل
، نتـساءل ، نعيـد الاعتبـار للحيـرة ، لنا
أن نـتــــأهــب للـمــــوت ، فــــالايــــدي الـتـي
اغتــالت عجـام عـميـاء لـدرجـة الـلعنـة ،
إنها لا تميـز بين المحارب  و الشاعر ، لا
ــــن ،و لا بــــين تمــــيـــــــــــــز بــــين الاب و الاب
الاميـركي و العـراقي ، إنهـا يــد عميـاء ،
متعصـبة ، إصولـية و ملوثـة . علينا ألا
نـستهين بـها و لا بـاللـثام الـذي يواريـها
،علـيـنــا ألا نــسـتهـين بــالـبـنــدقـيــة الـتـي
تخـرج في الظلام ، و لا بالخنـجر المخبأ
تحت سلـة الخبـز ، الـدم مـا زال يتـدفق
و الاحــشــاء الجـمــيلــة تــســيح في إتــون
الارهــاب . شخــصيــاً ، فــإنـني لا أمـتلك
مـسـدســاً من أي نـوع ، سـأظل مـرتـابـاً ،
هــائجــاً مــا ظلـت رائحــة دمــاء  قــاسـم
عبــد الاميــر عجـام  تـسـد عـلي رئـتي ّ ،
لـن أنــســاهــا ، إنهــا قــويــة ،تـصــرخ ... و

معها الالاف يصرخون ".
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دوائر وزارته.
عن اغـتيـال قـاسم بـوصفـه قطعـة حيـة
مــن قـلــب الـعــــــــراق كــتــب اصــــــــدقــــــــاء
ومثقفـون ومنهـم الشـاعـر عبـد الخـالق
كـيــطـــان الــــذي وصف الجـــريمـــة :كـــان
الــضحـيـــة واحـــدا مــن نقـــاد الــثقـــافـــة
العـــراقـيـــة الـــذيـن عـــرفـــوا بجـــديــتهـم
ورصــانــتهـم ، وممـن عــرفــوا أيــضـــاً بلا
حــزبـيتـهم او تـبعـيتـهم لأيــة جهــة غيــر
ضـمـيــر الـثقــافــة الحــرة ..هكــذا قـضـي
علــى النـاقـد قـاسـم عبــد الأميــر عجـام
بعـد أسبـوع واحـد فقـط من صـدور أمـر
تعـيـيـنه مــديــراً عــامــاً لــدائــرة الـشــؤون
الثقــافيـة ، تكـريمــاً لمثقف عـراقـي عمل
ـــى الـنـــأي عـن طــــوال ثلاثــــة عقــــود عل
مؤسسات الديكتاتورية الإعلامية فكان
نـصه المـنتج طـوال تلك الـسنــوات يمثل
ضـميـر المـثقف العــراقي الــذي لم تغـره
هبـات الـدم ، وهنـا يبـرز سـؤال أولي عن
علاقة تعيينه الجديـد وجريمة اغتياله
الـتي حـصلت بـدقـة وتـنظـيم شـديــدين
وكــأن المقصــود فيهـا كـان قـائـداً بـارزاً في
الجـيــش أو الــسـيـــاســـة ولـم يـكـن غـيـــر
مــثقف عــراقـي نــزيه آن الأوان لـيــأخــذ
دوره الحقـيقـي في بنــاء ثقـافـة عــراقيـة

حرة وجديدة ،
عـرف ببـراعـته في النقــد التلفـزيـوني و
الـسينمـائي حـتى أن كـتابـاته في صحف
و مـجلات مــثل " طــــريق الـــشعـب " و "
الــثقـــافـــة الجـــديـــدة " و " الــثقـــافـــة "
لـصلاح خــالـص عــدت و كــأنهــا معـيــاراً
لجــودة الاعمــال او ردائـتهــا ..كمــا كـتب
عجــــام في نقــــد القــصـــة و الـــروايـــة في
محــاولــة جــادة مـنه لاسـتكـشــاف صلــة
ــــالحــيــــاة مــتجــــاوزاً الانـــشغــــال الأدب ب
بــالاتجــاهــات الحــديـثــة في الـنقــد مـن
شكـلانيــة وبـنيــويــة وتفـكيـكيــة وغيــرهــا
ــــدايــــات اقــتحـــــامهــــا الــتــي كــــانــت في ب
الجريء للثقـافة العراقيـة ، وربما يعود
ذلك إلـى الثقافة اليسارية التي طبعت
ثقـافـة عجـام منـذ بـدايـاته ، وهـو الـذي
كـان آخـر مـا أصــدره كتـاب تحـت عنـوان
لافـت : " الـضــوء الكــاذب في الــسـيـنـمــا
الامـريكيـة " الـذي صـدر في العـام 2001
عن الموسـوعة الـصغيرة في بغـداد . على
أن تــركـيــز الـــراحل علــى نقــد الفـنــون
ـــــرامج المــــرئــيــــة الــتـلفــــزيــــونــيــــة مــن ب
ومــسلــسلات وأفلام ومــا إلــى ذلك كــان
يـــدفعه إلــى تـطــويــر مـنـهجه الـنقــدي
ــــــى دراســــــة أثــــــر الـفــنــــــون الـقــــــائــم عـل
الجمـاهيرية عـلى مشاهـديها وملاحقة

آخر ما يستجد فيه ".
سـيـــرة الــــرجل الـــذي غــــادر تخــصــصه
الأكــاديمـي مـنحــازاً إلــى قـيـم الجـمــال
التي تمنحها الفنون لا تشكل بالتأكيد
سيرة مـن قتلوه ، الـذين يجيـدون حوار
الـــــدم بـل "لا يخـــــرج مــــشهـــــد الـــــرعــب
المـتـمـثل بــاغـتـيــال الـنــاقــد قــاسـم عـبــد
ــــسل الأمــيـــــر عجــــام مــن ســيــــاق المــــسل
التراجيدي المتـأزم الذي يعيشه عراقيو
ـــــسـل مــن المــتـــــــوقـع الآن ، وهـــــــو مـــــسـل
اســتــمــــرار حـلقـــــاته مـــــا ظلــت الــنخــب
الوطـنية ، الـسياسـية وغيـر السيـاسية ،
بعيدة جداً عن اجتراح الحلول اللازمة
للخروج من النـفق المظلم الذي يعيشه
العـــــراق ، ومـــــا انــتــــشـــــار قــيــم العــنف
وتمجيد الأسلحة إلا واحد من مظاهر
هــــذا الــنـفق الــــذي يــبــشــــر بعــملــيــــات
تـصفيـة متكـررة )للكـوادر( العـراقيـة مـا
يمـثل خسارة فـادحة لا يمكن تعـويضها
.عـاش قــاسم عبـد الأميـر عجـام حيـاته
يمـثل دور الــرائـي الــشــريف ، ومـن أجل
أن يحافظ على هذا الدور كان عليه أن
يـفقـــد يـــومـــاً أثـــر يـــوم مـــا تمــنحـه له
الحيــاة من وجـاهـات زائلـة أو بـالأحـرى
مكللـة بـالـدم ، وهـو انـسجـم مع سيـرته
بــشـكل أخــاذ عـنــدمــا كــان مــوته يمـثل
الحـلقــة الأخـيــرة في مــسلــسل حـيـــاته
الــتـــــراجــيـــــدي الـــــذي كـــــان فــيه أحـــــد
الأبطال وأبرز الشهود عن فجيعة وطن

."
لــم يكـن ثـمــة مـن يـتـــوقع مــاحــدث في
صـبــاح الإثـنـين الــســابع عــشــر مـن ايــار
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إحساسه كان ينبئه انه يعيش في منفى
دائـم وهــو في مــديـنـته ذاتهــا وبـين أهله
وأهلها . كـان لا يتورع مـن القول في كل
مرة    يغادر فيهـا لقاءنا  انه عـائد إلى
المـنفى الـذي يتبـادل الحب مـعه فلا هو
يــريــد الخلاص مـن المـنفــى ولا المـنفــى
يــريــد ..! ولـيــذهـبــوا إلــى الجحـيـم ..!
عبارته المحبـبة لديه كفـاصلة مسـرحية
يـرددهـا في كل وداع بعـد لقـاء قـصيـر أو

طويل بيننا" .
كان شديـد الإلتصاق "بضـميره وضمير
قـارئه  وبــالمسـاهمـة في عـمليــة التنـويـر.
في الـســر ، قلبـا وروحـا،  كـان يــؤمن بـان
إشكـالية الانـتقال مـن الدكتـاتوريـة إلى
الـــــديمقــــراطــيــــة مـــســــألــــة وقــت تحل
بـالسقـوط المحتـم لنظـام صدام حـسين
. مع وجـوده في هـذا الأيمـان مـا وجـدته
يـومــا متـأزمــا ... بل كـان طــوال حيــاته

متصوفا بالصبر" .

4
تعـيـيــنه مـــديـــرا عـــامـــا لـــدار الــشـــؤون
الــثقـــــافــيـــــة  –قــبل اغــتــيــــــاله بــنحـــــو
اسبـوعـين- ، حمل علامـات سـرور لعـدد
كبيـر من مبـدعـي البلاد  ، فـكتبـواعن "
الخـطوة الـصحيحـة لنقـل دور المثقفين
العــراقـيـين مـن المحــور الهــامــشـي إلــى
المحــور الميـدانـي " ، وكيف " كـان اخـتيـار
قــــاســم عــبــــد الأمــيـــــر عجــــام لمــنــصــبه
الــثقـــافي أحـــد أهـم الــتحـــديـــات الـتـي
تحدد طـريق خلاص الـثقافـة العراقـية
من أزمـة الـظلام وتفـاقـمهــا حتــى بعـد
عــام مـن سقــوط صــدام حــسـين . هــذا
الـرجل الـنشـيط بـصمت الـذكـاء القـادر
ــــــى أن يــثــبــت أن بــــــإمـكــــــان المــثـقـف عـل
العـراقي أن لا يكـون محبطـا حتـى وهو
يعـيــش في سجـن كـبـيــر اقل مــا فـيه أن

المثقف يعيش في زنزانة إنفرادية". 
وفي حين قــرأ محبـوه تعـييـنه "بمنـصب
ثقــافي ليـس كـبيــرا علــى اسـتحقــاقــاته
الكبـرى" فـانهم تـوقعـوا أن يكـون "قـادرا
علــى تقــديم الـنـتــاج الـثقــافي العــراقـي
المطبـوع بحصـيلة جـديدة النـوع برهـانا
علــى أن الـثقــافــة العــراقيــة لا تــزول في
ظل الحـكم الاسـتبــدادي بل تـختـبئ أو
تـتحــايل أو تـتــرامــز لكـنهــا بــالـنـتـيجــة
تــستـطـيع أن تـعبــر عـن نفــسهــا تعـبيــرا
وافـيــا تحـت الــشـمــس الــســاطعــة حـين
تـشتـد سـواعـد الأغـلبيـة من اجل إعـادة
أعمار الثقافة الحرة والديمقراطية ".

واجمعوا علـى ان " اغتياله كـان اغتيالا
لــتجـــديـــد الــثقـــافـــة وتـخلـيــصهـــا مـن
طحـالب الـتبعيـة " ، اغتيـاله في مشـهد
يـذكـر بمـشـاهــد سيـنمـا الـعنف الاسـود
حـين  تــســد الـطــريق علـيه وعلــى ابـنه
ومعهمــا مهنـدس صـديق ) بـاسل نـادر(
، و تــنهــــــال علــيهــم رصـــــاصـــــات المـــــوت
الخــارجــة مـن بنــادق ملـثمـين لا يعــرف
أحد عـلى وجـه الدقـة ان كانـوا يعلـمون
اي اثـم يـــرتـكـبــــونه في هــــذه العــملـيـــة

المروعة ..
كـان اخي وثنية الضمير الحي فيّ مثالا
لعفـة ونزاهة قلمـا عرفتهمـا في انسان ،
وحين  عـدت الــى البلاد لـم استلـم منه
ــــــى انه راغــب ولـــــو اشــــــارة صغــيــــــرة عل
بمـنـصـب علــى الــرغـم مـن اســتحقــاقه
ــــى المـــســتــــوى ذلــك وبجــــدارة اكـــــان عل
ـــى المــسـتـــوى الـعلـمـي الأكـــاديمــي ام عل
الثقـافي ، وكنـت اخفيت عـنه مطـولا ما
رتــبــتـه له كــي يعــــود الــــى عــمـله الــــذي
يحـب وفيه تـرجـم محبـته لطـين البلاد
وروحهـا ، اي ميـدان البـحث العلـمي في
"خـصــوبــة التــربــة" ، وحـين طلـبت مـنه
سيرته الـذاتية الـرسميـة سألـني بمزيج
مـن الخـجل والـــدهــشـــة عـن الــسـبـب ،
وشعت عـينـاه لاحقـا بـالـتمـاعـة الأمل ،
لكـنه ســرنـي بــان وزيــر الـثقــافــة مفـيــد
الجـزائري كـان اكثـر حسمـا منـي واسرع
واتخــذ قــرارا فـعلـيــا بـتعـيـيـنه مــديــرا
للـشؤون الثقـافية العـامة فيمـا كنت انا
بانـتظار ان يـرد وزير الـزراعة بـالإيجاب
على تـرشيح قاسـم مديرا عـاما لاحدى
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الـنـــاس ، ثـم كــيف تــتحـــول روح الــبلاد
دمعــا صــادقــا وامـلا حتــى ان ضــاق بين
خنـادق المـوت في الحـرب ، او مع المعـاني
السود للطغيان ، وهنا للراحل الجميل
اكثــر مـن حكــايــة ومــوقف ، فهــو الــذي
راوغ القـســوة من دون ان تـتمـكن ثقـافـة
الإنحطـاط من جوهر فكرته ، برغم ان
عملي كاتبا وصحـافيا معارضا لسنوات
في خـــــــارج الــبـلاد  جـعـلـه تحــت دائـــــــرة
ضغـوط الـسلطـة الغـاشمـة . في سنـوات
مــنفــــــاي كــــــانــت رســــــائـله، نــصـــــــوصه،
متــوهجــة بــالعــذوبــة وبــالعــذاب ، تــشع
ـــــى الأمل ، كــــان ـــــا مجــبـــــولا عل وجــــدان
يمــدني بــاشــارات لاتـنتـهي  –وان كــانت
رمــوزا  –من ان امـضـي في خيــاري الــى
آخر الـشوط حـتى ان كـان مثـار متـاعب
لا تنـتهي بــالنــسبــة اليه . كـان يـشــدني
الـى فـجيعـة شخـصيــة ، حين يقــول لي
انـه شـعـــــــر بـــــــالــيــتــم الحـقــيـقــي حــين
اصبحت المـسافـات بيننـا بعيدة ، مـثلما
كـــان يلعـب بمهــارة علــى اشــواقـي حـين
يــصف زيـــاراته الــى كـــربلاء او الـنـجف
كلمـا شعر بـان خطرا جـديا بـدأ يحيط
بـي ، وكيف كــان يحـيي ذكـرى وفــاة امي
وابـي بــشـمـــوع وابــتهـــالات مــضــــاعفـــة
سـببهـا غيـابي الـذي كـان بـدأ ليـس من
خـــــروجــي الـــــى المــنفــــــى ، بل مــنـــــذ ان
اخـذتني الحـرب من بـيته الـرحيب الـى
مــواسـمهــا المــرعبــة ، وكـيف قـطـع مئــات
الـكيلـومتـرات مـرعـوبــا يبحـث عنـي بين
الجـثـث والاشلاء المـمــزقــة يــوم انكــســر
ظهــر البلاد في حـرب الخلـيج الثــانيـة ،
وكيف ضـمنـي اليه وانــا حطـام انـسـان ،
وكـيف ضمـني مـودعـا ايــاي قبل سفـري
الــى خــارج الـبلاد حــامـلا معه نـصـي "
هــذه الارض لـيــسـت لـي" الــذي احــزنه
كثيـرا بل اشقـاه لمـا وجـد فـيه من نبـوءة
مــا كــان يــريــد ان يـصــدقهــا بــرغـم انه
تحـــدث لـي مــطـــولا عـن عـمــيق رؤاهـــا،
وكـيف ضمـني بــاكيــا كطـفل حين عـدت
الــى الـبلاد لـيهـــدأ قلـيلا مـن مخـــاوفه
علــي ثــم عــــاد الــيهــــا مـع اول اطلالــــة
لوحـش العنف البعثسـلفي ، وهو يراني
ناشـطا في الاعلام والمـؤسسـة السيـاسية
)مجلــس الحكـم( مـن دون ان يــدري ان
القـتلــة ســيكــونــون ابــرع ممــا تـصــور ،
فقتلـوني يوم حفروا برصاصهم جبهته

المضيئة.
لـم يعلـمنـي حب الأرض لـكنـني ادمـنت
ذلك فـيه حـين زاوج بمهــارة بين حـكمــة
الــتــــــربــــــة حــيــث تـخـــصـــصـه الـعـلــمــي
وحــذاقــة الــنقــد الأدبــي والفـنـي ، ولـم
يكـن يــشـيــر الـي بحــاجــة الأديـب الــى
ـــزيـــد الـلغـــة المعـــرفـــة الـعلـمـيـــة الـتـي ت
والخيـال خصبـا لكنني عـرفت ذلك من
مــــــــشـــــــــــاريـعـه الـــتـــي امـــتـــــــــــدت مـــن "
مــايكــروبــايــولــوجيــا التــربــة" الــى دأبه
العـمــيق في تحلـيل الـنـصــوص الأدبـيــة
والــنـــظـــــــر بمـــــــزيـج نـــــــادر مــن الـفــكـــــــر
الإجــتــمـــــــاعــي الــنـقـــــــدي والـــــــدرايـــــــة
بـجــمــــــالــيــــــات فــنــيــــــة الــــــى الاعــمــــــال

السينمائية والدراما التلفزيونية.
وحــــــول سـعــيـه الـقـلـق الــــــى ان يـكــــــون
حـاضرا في المـشهد الـثقافي العـراقي من
دون ان يعـنــي ذلك الــوقــوع في احــابـيل
الـسلطـة ، استعـيد هـنا مـا كتبه جـاسم
المطـير بعد يومين على اغتيال الحبيب
الأنيـس "لم يكن قـاسم مهمـشاً في زمن
الدكـتاتـورية كـما أريـد له أن يكـون على
وفق تخطيطات  شياطين وزارة الإعلام
ومشرعي سـياساتهـا ،  بل خطّ  لنفسه
صــورة غـيــر قــابلــة للـتــأطـيــر الــرسـمـي
بتحدْ ٍ فائق النـوعية لمحاولات تهميشه
فكــان حــريـصــا علــى تــوكيــد استـقلاله
العقلي في كل مقـالة يكتبها حتى ظفر
،  بجـــدارة  ، بمـنــــافع حـب و مـتــــابعـــة
قـــرائه مـتــرقـبـين رأيـــاً يقـــوله عــن فلـم

سينمائي أو مسلسل تلفزيوني . 
نمـــا عـنـــده حــس الــنقــــد الفـنـي نمـــوا
متـســارعــا جعـل حتــى قــادة الـصحــافــة
الحكــومـيــة آنــذاك غـيــر قــادريـن علــى
تجاهل موجات كتاباته الفنية برغم أن
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الـسجـن فقــابـلنــا قــاسـم بفــرح لم اجــد
ـــاحـــة مـثـله وقـــد شع في عـيـنــيه ، وفي ب
الــسجـن احـتـضـن امـي ثـم رفعـنـي وانــا
ابـكــي مع الـكــتــب الــتــي كــنــت اضغــط
عليهـا كي لاتـسقط وكـأنني كـنت احمل

سر خروجه الى الحرية.
بدأ قاسم يؤدي امتحاناته ، وفي ضحى
يوم صيفي كنت الهو في باحة بيتنا مع
صقر صغـيرحمله الفلاحـون من زبائن
كــانــوا يفــضلــون شــراء الـبـضــاعــة مـن
محل بقـالـة والــدي ، حملـوه هـديــة لي
لكنني تـركت الطـائر مـا ان دفع شرطي
الـبــاب وهــو يــصــطحـب قــاســم المقـيــد
اليدين الـى داخل البيت .كـان الشرطي
رافق قـاسم الـى المـدرسـة لإداء امتحـانه
، ويـبدو انه رق لحـال الشـاب فاسـتجاب
الـى طـلبه بـزيـارة قـصيـرة الــى البـيت ،
ولـكـن فـــرحـتــي بعـــودة اخـي انــتهـت اذ
سـرعـان مـا اخـذه الـشــرطي ثــانيـة الـى
السـجن ،مثلما انـتهت فرحتي بـالصقر
الـصـغيــر فنــسيـت الخيـط الـواصـل بين
اصــابـعي وقــدمه ، فـطــار الـصقــر وعــاد
قاسم الـى السجـن فمضيت الـى حضن

امي ابكي الإثنين.
في الــسجن نجح قـاسـم في البكـالـوريـا ،
صحــيح انه لـم يـحقق نـتـيجــة كــاملــة
وهـــــــو الـــــــذي اعــتـــــــاد ذلــك في الايـــــــام
الــطـبــيعـيـــة ، لكــنه لــم يكـــره " معـــدله
المــتــــوســط" الــــذي اوصـله الـــــى كلــيــــة
الـــزراعـــة  ، وفي جـــديـــة لافـتـــة اعـتـبـــر
وجـوده في ذلك المحـيط العـلمي تحـديـا
جــديــدا فــاكـمله بـتفــوق بــرغـم مــشــوار
سـجن جــديــد رافقه في دراسـته ، وجــاء
بعــد انقلاب الـبعـث الــدمــوي في 1963،
وحيـنهــا عــشت قـصــة اخــرى مع سـجن
ـــاذيـــال قـــاسـم ، حـين جـبـت مــتعـلقـــا ب
عـبـــاءة امـي طـــرقـــا وممـــرات بـين امـن
بغـداد ومـديـريــة الأمن العـامــة وسجن
ــــــة  وصــــــولا الــــــى بــيــت الحــــــاكــم الحـل
العسكري العام رشيـد مصلح التكريتي
، الــذي انـتـظــرت والــدتـي خــروجه مـن
البـيت لترمي نفـسها امامه مـتوسلة له
اصـدار امـر اطلاق قـاسـم بكفـالـة حتـى
مــوعــد مـثـــوله امـــام المحكـمــة مـتهـمــا

بنشاطه كشيوعي.
وفي حـين مــثل هـــذا الأمـــر الـــذي وافق
عليه التكـريتي ،مـا يشبه المعجـزة، كنت
انـا مـن افسـد علـى امي فـرحتهـا بـرؤيـة
قــــــاســم حــــــرا وعــــــائــــــدا الــــــى دراســتـه
الجـــــامعــيـــــة ، فقـــــد وضعــت مـــــوافقــــة
الحــــــاكــم الـعــــسـكــــــري بــين يــــــدي كــي
احفـظهــا جـيــدا ونحـن في الـسـيــارة مــا
بين بغداد والحلـة، لكنني ولسوء حظي
سهــوت قلـيلا ، فـضــاعت ورقــة المــوافقــة
علـى اطلاق قـاسم مـن سجنه ، ضـاعت
في مكـان مـا بـين الأمكنـة الكـثيـرة الـتي
تـنـقلـنـــا بـيــنهـــا ، ولـتـبـــدأ والـــدتـي مـن
جـديد بـالرحلـة الطـويلة ذاتهـا بلا كلل
ـــــاحــثـــــة عــن الامل وان كـــــان او مـلل ، ب
ضــيقـــا وبـين اقـبـيــــة سجـــون "الــبعـث"

وسلطة " الحرس القومي" الدموية.
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هـنا ارثي الجمال في سيرة انسان انيس
وحـالم وعادل ومـوضوعـي ، تعلمت منه
رقـة المــوسيقـى مـن دون ان يتحـول الـى
مـلقــن ، مــثلــمــــا تـعلــمــت مــنه جــــدوى
الفكــرة الإنسـانيـة حـين تتحـول مـوقفـا
حيـاتيـا، وتسـتحق حين تكـون عـادلـة ان
يجـنــد لهــا الفــرد كل مــا فـيه مـن دأب
واخلاص . تـعلـمـت مــنه الـتــســــامح في
بـيـئــة سـيــاسـيــة وثقــافـيــة واجـتـمــاعـيــة
عراقية قـائمة علـى الكراهيـة والإقصاء
، وعــرفـت مـنـه شهــد الــصــدق مـــوقفــا
حيال سمـوم الزيف والتضليل والخداع
، جـبلـت معـه علــى حـب الأدب الــرفـيع
مــنــــــذ ان اهــــــدانــي " ثـلاثــيــــــة نجــيــب
محفوظ" تقـديرا لنجـاحي بتفـوق وانا
انهـي دراستي المتـوسطـة ، مثلـما عـرفت
معه كيف يتحـول البيت الشخصي الى
فـسحــة محبــة مفتـوحـة علــى خطـوات
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2
في رثاء الجمال ...في مديح

الأمل
في العام 1961 كـنت في سنتـي الدراسـية
الاولى  حـين جاءت الـشرطـة و" داست"
بيتنـا في المسيـب الغافـية علـى الفرات ،
واقـتــاد رجــال بمــســدســات الــى سـيــارة
الــشــرطــة الخــضــراء اخـي الــذي كــان
يقضي عـصر ذلك الـيوم الصـيفي قرب
مـكـتـبــته .لـم يـكـن الحــــدث سهـلا علـيّ
لجهـــة مـــا اشقـــانـي مـنــظـــر امـي وهـي
تـشهق بـالـدعـاء لحـريـة قـاسـم عنـد كل
صلاة ثـم تجهــش بــبكــاء مــرّ فــامـضـي
ــــى طــــرف الــيهــــا ســــريعــــا واجلـــس عل
سجادتها مستنشقا رائحة " ماء الورد"
في أزارهـــا الـــذي كـنـت اقــــارنه بـين مـــا
تعلـمته في "القـراءة  الخلـدونيــة" حيث
ــــويــــة " أزار امــي ازرق "، ولـكــن ازار الـعل
خــديجــة محـمــد حــسـن كــان ابـيـض ،
وكنـت اتمنــى لــو تـطــابق اللــون بين مــا
تعلـمـته في الــدرس الأول ومــشهــد امـي

وهي تصلي.
الحــدث علـمـنـي مــبكــرا ايـضــا، معـنــى
الجـــــديـــــة ومعــنـــــى المعـــــرفـــــة ومعــنـــــى
الـتحــدي، فــاثـيــرت حــالــة طــوارىء في
الــبــيــت لا مــن اجـل اطلاق قــــاســم مــن
سـجــنـه ، بـل مــن اجـل ايـــصـــــــال كــتــب
الـسنــة النهــائيــة ) البكـالـوريــا( اليه في
الـسجن ، فـالامتحـانـات علـى الابـواب ،
وقاسم قرر تحدي سجنه في الاستعداد
للامــتحــــان المــصــيــــري الــــذي يــــرســم
المـستقبل ) الـدراسة الجـامعيـة( ، وامي
اسـتلـمت الــرســالــة ووقـفت الــى جــانب
قـاسم بقوة في خيـاره ، وجابت من اجل
ايــصــــال الـكـتـب الــــى داخل الـــسجـن ،
طرقـا مغلقة تـارة وسهلة تـارة اخرى ما
بـين المدرسـة ودائرة الـتربـية ، والقـاضي
الــذي كــان يــسكـن في واحــد مـن بـيــوت
حكــومـيــة عــدة مــطلــة علــى شــاطــىء
الفـرات .ولأن النـفوس لـم تكن مغـمورة
تمـاما بـالفسـاد والنـذالة في تـلك الايام
، فقــد وافق القــاضـي علــى حق قــاسـم
بـاداء الإمتحـان النهـائي واصـدر حكمـا
الــزم الـشــرطــة بـتنـفيــذه ، وعلــى ضــوء
ذلك حملت الكتب مع امي وذهبنا الى
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علي عبد الأمير

1

لم تمهلني ، فتركت على
بابي غيمة ارملة 

اسلمتني الى مدينة
مقفلة

بابها الغربي من صحراء
مسلحين 

وجنوبها البسيط من
بساتين اوباش وفسائل

كراهية
لم أوافك بحلمي الأخضر 

ولا يداك اخذتني الى شرق
بيتنا 

خشية منك على طراوة في
قلبي 

وحذرا من اعياء 
ورفقا بسماء مبددة في

شرق البلاد
لم تمهلني ، فتركتني

الى قلق 
كأنه الندى الإنثوي في

رمضاء الفحولة
مالمنفى ان لم يكن يتمي

بعدك
اين اذن فرحك بكلامي

"المنفى : مكان لم اعد
بحاجة اليه"

هـــنـــري مـــيـــلــــــر
اســــتــكــــــــشـــــــــــافـــــــــــات لحــــيـــــــــــاة صـــــــــــاخــــبـــــــــــة

بــاريـس، وأمــاكن سـكنــاي، عـشـت من شــارع إلــى
شـارع، مـن فنـدق إلــى فنـدق، مـن أستـوديـو إلـى
آخـر. لم يـكن عنـدي عنـوان محـدد، بـاريـس هي
المــــديـنــــة الـتـي مــنحـتـنـي الــــشعــــور بــــالحــــريــــة
العظمى( وعلـى مدى صفحات الـكتاب، يسجل
برادلي الـكثير عـن ميلر، بعـد ان ظل ملازماً له
لـسـنــة ونـصف تـنقـل خلالهـــا معه، مـن بــاريـس
ونـيـــويـــورك، وبــيغ ســـور، ويـــروي بـــرادلــي، لقـــد
وجــدت بعــد ان أمـضـينــاً قـليـلاً من الـعمـل اننــا
متـآلفان، وان احـاديثـنا كـانت مثل اسـتكشـافات
مـستمــرة في حقيقـة المـاضي، وكـم ممتعـة كـانت
سـاعـات الحــديث الـذي يـسجل علـى الـشــريط،

بينما كان هنري يروي قصة حياته.

علــيه، أي نــــوع مـن الــــورق، ورق الـتـغلــيف، ورق
الجــزار، كــانـت فتــرة شــاقـــة، لكـني بــالــرغـم من
ذلك لــم أفعل شـيـئـــاً، أحــســسـت بـــانـي لا أمـلك
مـــوهـبـــة الـتخـطـيـط أو الـــرسـم، إلا ان الـتغـيـــر
حـــدث فجـــأة بعــد مــدة، حـين كـنـت أتـــأمل أحــد
البـومـات )جـورج جـروز( بـالألـوان المـائيـة، كـانت
علـــى الـغلاف صــــورة رجل، اسـتـنـــسخـت صـــورة
الـرجل وكان استـنساخـي جيداً، قلـت لاخططن
وأرسـمن، وهكـذا بـدأت، وبــاتت كل صـورة عنـدي
بمـنـــزلـــة مغـــامـــرة جـــديـــدة، كـمـــا هـــو شـــأنـي في
الـكتــابـــة، إننـي لا أجهـــز أي شيء في ذهـني قـبل
العــمل مــطـلقــــاً!، وكــــان لا يــطــيق تـلقـي دروس
الـفن، أو تعـلمهــا من الجـامعـة، فـميلـر المـتمـرد،
وقف حــتـــــى في شـــيخـــــوخـــته ضـــــد الــتـعلــم في
المــدارس، ومـن قـبل كــان قـــد هجــر الــدراســة في
احــدى جـــامعــات نـيــويـــورك، بعـــد أربعـــة أشهــر،
معـترضـاً علـى المنـاهج الـدراسيـة، ولم يـعد بـعد
ذلك، )أومن بـأن كل المدارس مخزيـة، أنها تقتل
الـتــطلع والـــرغـبـــة في الــتعلـم، الفـنـــانـــون كلهـم
قـتلـتهـم المــدرســة! وحــالمـــا يخـــرج الأطفــال مـن
الـروضــة يبـدأ غـسل الـدمـاغ، حـين تكـون خـارج
المدرسة تتعرف على حاجاتك بنفسك، الذهاب
إليها يعطي وهماً بـأن المعرفة تصنع فناناً(. ثم
يـنتقل المـؤلف مـوضحـاً مـا لبـاريــس من مكـانـة
مهـمــة في حـيــاة هـنــري مـيلــر، إذ ارتـبـطـت هــذه
المــــديـنــــة الـكـبـيــــرة بـتـكــــويــنه بــــأيــــام وأحــــداث،
وعلاقــات واسعــة بــاتت تــشكل جــزءاً مـنه، وكــان
قـــد وصف كـل ذلك في روايـــاته )رويـت كل شـيء
في مــــدار الـــســــرطــــان، عـن طـبــيعــــة حـيــــاتـي في
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مكـــانـــاً واحـــداً اسـتـــاثـــر به لـنفــسه، وارتـبــط به
بقـــوة، اتخـــذه كفــردوس لـيـمكـث فـيه ردحــاً مـن
الــزمـن، دام سـبعــة عــشــر عــامـــاً انه )بـيغ ســور(
فـفي هـذه المــدينـة الـصـغيـرة، تــزوج مجــدداً من
)حـانـيتـا مـارثـا( الـتي انجـبت له )تــوني وفـال(
ومــاذا كــانت )بـيغ ســور؟: جبــالا وسمــاء وبحــرا
وأنـاسا قلـيلين، كانـت عزلتهـا رائعة لي، كـان لنا
بـستـان، ونـحصل علـى الـرخـويـات والسـمك من
البحـر، وبعـد ان تركـتني زوجـتي، بقي الأطـفال
معـي، اعـتــــدت ان اسـتــيقــظ لـيـلا لاطعــمهـمــــا،
والأكثــر من ذلـك اننـي كنـت أغيــر حضـائـنهمـا،
وكان علي ان آخذ الحـضائن في حقيبـة، حقيبة
غسيل كبيرة، وأمشي ستة أميال لأبلغ الينابيع
الـســاخنـة، واغـسلهـا في المــاء، ثم أعــود بهـا إلـى
الـبـيـت، سـتــــة أمـيــــال، في بــيغ ســــور ، هــــدوء لا
يـوصـف، كنت انـام مبكـراً فلا تلفـاز، ولا مـذيـاع،
وأكـــون في الفـــراش مــبكـــراً، واسـتـيقـظ مــبكـــراً،
وارى الــــشــمــــس تـــطلـع، وبعـــــد الفـــطــــور اذهــب
مباشرة للعمل، وأظل اكتب حتى الظهر، ثم ما
بعـد الـظهـر، ان وجـدت لـدي قـوة أخــذت أرسم،
وفي هــــــذا كـلـه، كــنــت، اجــــــد وقــتــــــاً لألـعــب مـع
ــــــى الـــتـلال الأطـفــــــال، واصــــطـحـــبـهـــم مـعـــي إل
والغـــابـــات(. ثـم يعـــود بـــرادلـي، لـيـضـيف شـيـئـــاً
مـهمـــاً عن مـيلــر الــرســـام، مبـينــاً حـبه العـظـيم
والمــبكـــر لـلفـن، إذ كــــان يقــضـي اوقـــاتـــاً طــــويلـــة
يـتـفحــص الـكـتــب الفـنـيــــة، يــــدرس اللــــوحــــات
والتـخطـيطــات، ينـاقـش الاســاليـب والتقـنيـات،
والفـتــرات، وعـن هــذه الـبــدايـــات، يقــول: كــانـت
تــسلـيـتـي الـــوحـيـــدة الحـصـــول علـــى ورق أرسـم
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الـــذيـن نـبـــذهـم المجـتـمع، وجـــد بـــودلـيـــر صلـــة
بمـــؤلفــات ادغــار الآن بــو بــالــرغـم مـن اخـتلاف
مجـتـمعـي نـيـــويـــورك وبـــاريــس عـــام 1850، كـــان
الاثـنـــان خـــارجـين بمعـنـــى مـــا، كـــان )بـــو( سـيء
الـسمعـة إلـى حـد كـبيـر، وبـودليـر كـانت سـمعته
أكثــر ســوءاً، هــو صـنع بـنفــسه هــذا، لقــد بـصق
علـــى المجتـمع )وبلـيك( كــان شخـصــاً عـظـيمــاً،
شخصاً نبويـاً وملغزا، ثم نيتشه، فمجنون مثل
سـتـــرنـــدبـــرغ، أي تمــــرد! أي عقــــاب للـمجـتـمع،
ـــــار العــــالــم هـــــؤلاء الأشخــــاص كــــشفـــــوا انهــي
الحــديث، لقـد تـنبـأوا، ورأوا مـا يحـصل للعــالم
والانــســـان وبلغـــوا صلـب معــضلاته، ثـم يـنـتقل
بـــرادلي لـيحـــدثنــا في فـصل آخـــر عن صــداقــات
مـيلر المـتعددة، وعلاقـاته الحميمـة والممـتعة مع
الألـوان المائيـة، حيث عـرضت لوحـاته وانتـشرت
في العـديد من مـدن أوروبا، وكان للـرسم شأن لا
يقل أهـميــة عن الـكتـابـة، امـا صــداقتـه للمـرأة،
فـيقــول )أنهــا تـضـفي شـيئــاً علــى الجـــو، تجعل
الحـيـــاة أكـثـــر جـمـــالاً، وأفــضل دومــــاً، ان تكـــون
النـســاء حـــولي، لا الــرجـــال!( ليــأتـي بعــد ذلك
اهتمـاهه وولعه بــالسـينمـا، والكـتب، انه مـدمن
فـيلـم، ومــدمـن كـتـــاب، لكـنهـمــا لـيــســا ســواء في
الـتـــأثـيـــر، فــــالفـيلـم لا يــظل مـعك، كـمـــا يــظل
الكـتـــاب، الكـتــاب لحـم حقـيقـي وجــوهــر، وانـت
تعـيـــش معـه وتغـتــــذي به، امــــا الفــيلـم ان كــــان
جيداً فـيمنحك لحظـات مدهشـة( مثلمـا عرف
عـنه شـغفه بــالــسفـــر، والتـنقل، إذ طــاف أوروبــا
لأكثــر من مـرة، وتـشـرد في شـوارعهـا لأيـام، كـان
يمـضـي ليــالـيه في الأمــاكـن العــامــة، إلا ان ثمــة
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يعلق، حين انـزلقت الـسنـة غـدوت اعـرف هنـري
معــرفــة أفـضـل، إذ تنــامــى لــدي حنــان واحتــرام
عـميقـان له،. فجـاء كتـابـه مشـتملاً علـى سبعـة
أبــــواب )الـكـتــــاب، بــيغ ســــور، الــــرسـم، بــــاريـــس،
الـطفــولــة، تــاريخ زمـني(. وممــا يجــدر قــوله ان
هنــري ميلـر، احـد الـذيـن احتـرفـوا الـكتـابـة في
زمن متـأخر نـسبيـاً، وكان قـد عانـى الكثيـر قبل
ذلك من شـظف العيـش، حـيث بقـي لفتـرات في
فقـــر مـــدقع، )إنـنـي جـــربـت كل شــيء وأخفقـت،
اذن، فلأجـرب الـكتـابـة، الحق إنـني كـنت خـائفـا
من ان أغـدو كاتباً، لـم أكن اظن ان لدي القدرة،
كــانت الـكتــابــة، امــراً كـبيــراً من أكــون أنــا حتــى
ـــــــاً مـــثـل ـــــــا كـــــــاتـــب(؟، وأعـــنـــي كـــــــاتـــب أقـــــــول )أن
دوستـويفـسكي وجـيمـس ولـورنـس ومن إلـيهم..
ولـعل حيـاتـه الصــاخبـة الـتي أغـنتهــا التجـارب
المتنوعة، والانعـطافات الحادة، الـتشرد، والزواج
لمــــرات عــــدة، واتخــــاذ العـــشــيقــــات، ثـم الـتـنـقل
الــدائم عبـر المــدن الكبـرى لبلـدان أوروبــا، تقلب
خلالها في ممارسـة شتى الاعمال والمهن، وعمل
كـل الاعمــال الـصـغيــرة لأعــوام عــدة، ممـــا دفعه
بعــــد ذلك لأن يــصف كل مـــا لقـيه، ومـــا عـــاشه
وعرفه بجرأة مدهشة، هدفت قبل كل شيء إلى
إدانـــة فــســـاد وانهـيـــار قـيـم المجـتـمع الأمــــريكـي
الحديث، نـاشراً فضائحه، معرياً اياه، وكان هذا
مـــدعـــاة لمـنع كـتـبه في نـيـــويـــورك، وبـــاقـي المـــدن
الأمــريـكيــة لمــدة طــويلــة، حتــى دعي )بــالكــاتب
الفــضــــائحـي( والمـــشــــاكـــس غـيــــر الاعـتـيــــادي،
والقــائـمــة طـــويلــة بـكلـمـــاته الفــاحــشــة، ولـعله
بــذلك كــان يحــذو من سـبقه مـن كتــاب الغـرب،
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